
هـــــــــــل هنـــــــــــاك اتصـــــــــــال بين الإسلام
والديمقراطية؟

, مارس  | كتبه أحمد محسن

ـــة ي ـــوان ” نظر ـــاضي بعن ـــل الم ي ـــه Journal of Democracy في شهـــر ابر ـــشرت في مجل في دراســـة ن
الدمقرطة و الربيع العربي ” (رابط الدراسة موجود في أول تعليق ) يحاول كاتبا المقال الفريد ستيبان ،
و وجوان لينز بحث هذه العلاقة ، و استنتاج ما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب مع التركيز على

المقارنه بين النموذج المصري و النموذج التونسي .

قبل الحديث عن الإسلام والديمقراطية فإن هناك سؤال يحتاج إلى إجابة أولا ، و هو مهم كمدخل
لهذا الموضوع : 

مالذى يحتاجه الدين ( أي دين ) و الديمقراطية كي يزدهرا معا في أي مجتمع ؟
الإجابة التي تقدمها الدراسة هى : انفصال مؤسسي واضح بين الدين و الدوله ، فلا يتحكم رجال
الدين في رجال الدولة المنتخبين ، و لا تتحكم الدولة في رجال الدين طالما احترموا حقوق كل المواطنين
علـى حـد سـواء ، و أنـه طبقـا لهـذا التصـور فـإن أشكـال كثـيرة مـن العلاقـة بين الـدين و الدولـة بصـفه

عامه قابله للنشوء و التطور . 
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ففى دول الإتحاد الأوربي على سبيل المثال : تحتل فرنسا المكانة الأقصى بالنسبة لموقف الدولة من
الدين ( و هو موقف ضد الدين بدرجة ملحوظة ) ، في حين أن دول مثل ألمانيا ، النمسا ، و بلجيكا
وهولنــدا و السويــد تقــدم موقــف مختلــف للدولــة في تعاملهــا مــع الــدين ويطلــق عليــه مصــطلح ”
التكييف الإيجابي ” ، يصل في ألمانيا على سبيل المثال إلى أن الدولة مطالبه بجمع الضرائب للكنيسة
يبـا لثلـث يـة ، و أن هـذا النـوع مـن العلاقـة بين الـدين و الدولـة يصـل نسـبته تقر الكـاثولوكيه و اللوثر

دول الإتحاد الأوربي . 
هذا في الجانب المسيحي …

كثر من  مليون مسلم عاشوا في العالم الإسلامي فإنه خلال ال سنوات السابقة فإن هناك أ
في دول ديمقراطية ذات أغلبية مسلمة ، على رأس هذه الدول ( أندونيسا ، ماليزيا ، السنغال ، تركيا

…إلخ) ، وهذا يط لدينا سؤالين : 
– كيف تعامل الآسلاميين مع هذه الديمقراطية في تلك الدول ؟

– كيف كانت العلاقة بين الدين و الدولة في تلك الدول ؟

الدراســة تقــول أنــه علــى مســتوى الإسلاميين كلاعــبين رئيســيين في المشهــد الســياسي في تلــك الــدول
فإنهم قدموا مفهوم “الدولة المدنية ” كبديل عن الدولة العلمانية ( في اندونيسيا ، و مصر و تونس
علــى سبيــل المثــال ) ، و فيهــا يحــترم الــدين فكــرة حــق الأشخــاص المنتخــبين في ســن القــوانين و إدارة

البلاد ، و تحترم فيه الدولة دور الدين كلاعب إيجابي في الحياة العامة .

أما على مستوى الدول فإنه بالمقارنة الدنمارك ، فرنسا ، ألمانيا ،هولندا ،بلجيكا و السويد مجتمعين
فـإن لـديهم  يـوم أجـازة كلهـا إجـازات رسـمية مدفوعـة الأجـر مـن الـدول لكنهـا جميعهـا مناسـبات
مسيحية ، في حين أنه في اندونيسيا على سبيل المثال هناك  أيام إجازات رسمية لأعياد إسلامية و

 أيام أخرى لمناسبات دينية غير إسلامية خاصة بالأقليات ! 
السنغال لديها  أيام أجازات رسمية لمناسبات إسلامية ، و  لمناسبات غير إسلامية خاصة بالأقليات

!
وتقـدم اندونيسـيا و السـنغال و الهنـد ( البلـد الـديمقراطي ذو الأقليـة الإسلاميـة الكـبيرة ) دعـم مـالي

للمؤسسات الدينية سواء الإسلامية أو غير الإسلامية .
في الســـنغال و اندونيســـيا ( و كلهـــا دول ديمقراطيـــة ) حصـــل تعـــاون بين الدولـــة ( ممثلـــه في وزاره
التعليــم ) و بين الهيئــات الدينيــة الإسلاميــة مــن أجــل إخــراج منهــج دراسي مناســب للطلاب و علــى
مستوى عالي في الدين و في التاريخ ، هذه المناهج التي تحظى بدعم رجال الدين حفزت أولياء الأمور
لإرسال أولادهم _خاصة الإناث _ إلى المدارس وبالتالي قللت من نسبه الأمية بين الشباب ، وتقول
الإحصائية أنه في اندونيسيا على سبيل المثال فإن الأطفال من سن  إلى  سنه وصلت نسبه

 .% و بين الإناث % التعليم بين الذكور
وساعــدت الهيئــات الدينيــة الإسلاميــة في الســنغال ســلطات الدولــة المنتخبــة ديمقراطيــا في الحــد مــن

ظاهرة ختان الإناث التي كانت تتم بطرق غير صحية ، و الحد من أثارها الجانبية .

يقول جون رولس: أنه من الأفضال إخراج الدين من المواضيع الأخلاقية المختلف عليها في الأنظمة
الديمقراطية ،



و يتساءل الباحثان: بعد هذه النتائج الإيجابية التي حدثت في الدول الإسلامية جراء التعاون بين
ســلطات الدولــة المنتخبــة ديمقراطيــا و رجــال الــدين الإسلامــي ،هــل تظــل هــذه المقولــة صــحيحة ؟
كـثر مـن  عـام تحـت حكـم أنظمـة تـدعى  واليـس مـن الأفضـل للـدول العربيـة_التي ظلـت طـول أ

العلمانية_ أن تنظر إلى هذه التجارب الناجحة في الدول الإسلامية و تقتدي بها ؟
انتهى تساؤل الباحثان 

و أضيف إليهما: بعد تجارب ماليزيا و تركيا ، و اندونيسيا و السنغال _سواء في المجال الاقتصادي أو
في المجال السياسي _ مالذي يجب علي الإسلاميين فعله بعد ذلك للتدليل على انه لا بديل لنجاح

الدول الإسلامية و تقدمها إلا من خلال الحلول ذات الخلفيات الإسلامية ؟
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